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  المطلب الأول

  حديث الذبابة

  :نص الحديث

إذا وقَع الذُّباب في إِناءِ أحدِكُم فَلْيغْمِسه (:  قال أن رسول االله عن أبي هريرة رضي االله عنه

 هِ شِفَاءينَاحى جدفي إِح فإن ،هحطْرلِي ثُم كُلَّه١(. رواه البخاري)وفِي الآخَرِ داء(   

  :الطعن في الحديث

  :ثيرون منهمهذا الحديث من أكثر الأحاديث التي ثار حولها الجدل وطعن فيه ك

ديث الذباب وأمثاله مما يستبعد أن يكون مسموعاً ح" :الشيخ محمد رشيد رضا انتقده وقال )١(

وليس ورود هذا الحديث في البخاري دليلاً قاطعاً على ":  ، وقال أيضاً)٢(  "من النبي 

   )٣(. "منافاته للعلم وعدم إمكان تأويله قاله بلفظه مع أن النبي 

كيف يبعث االله النبي محارباً قوياً لأعداء البشرية وأسباب ": ده وقالصالح أبو بكر انتق )٢(

هلاكها بما فيها الوباء في صورة المرض، ثم يكون من هدية غمس الذباب في الطعام وهو 

  )٤(. "الجراثيم وأسباب الوباء والأمراضيعلم أن الذباب أقوى الوسائل لنقل 

                                                           
وفي كتاب بدء الخلق، باب إذا ). ٥٧٨٢(بخاري في كتاب الطب، باب إذا وقع الذباب في الإناء، ح  أخرجه ال)١(

  )..٣٣٢٠(وقع الذباب في شراب أحدكم، ح 
  .٩٧، ص ١٩، ج ٣٥ مجلة المنار، مجلد )٢(
  .٣٧، ص ٢٩، ج٣٥ المرجع السابق، مجلد )٣(
  .٢٣١، ص الأضواء القرآنية صالح أبو بكر، )٤(
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 تعارض معطيات ذلك الحديث مع نتائج وعلى الرغم من": زكريا أوزون انتقده وقال )٣(

ادة العلماء وتطبيقات البحوث العلمية، ومع الذوق الإنساني السليم، فإننا نجد كثيراً من الس

  )١(. "يدافع عن ذلك الحديث

لم يزل هذا الحديث يلقى نقداً شديداً واستنكاراً من عدد من ": إسماعيل الكردي انتقده وقال )٤(

لف ل هذا الحديث، لأن الذباب حشرة تألذين برؤوا النبي أن يقوالعلماء غير المقلدين ا

القاذورات وتحب البراز وتحمل معها الأمراض، فكيف ينسب للنبي وهو سيد النظيفين 

  )٢(. !"بغمسها في الشراب إذا وقعت فيه؟وإمام المتطهرين أنه أمر 

  )٣(. "ز من الذبابمتناً لأن النفس تتقزوهو خبر مردود ": جواد عفانة انتقده وقال  )٥(

  :حول هذا الحديث يمكن تلخيصها بما يليالطاعنون إذن الشبهات التي أثارها 

أن الحديث يتعارض مع العلم لأن الذباب حشرة تالف القاذورات وتحمل معها الأمراض   ) أ

  والجراثيم فكيف تغمس في الإناء إذا وقعت فيه؟

 . تتقزز من الذبابأن الحديث يعارض الذوق الإنساني السليم لأن النفس  ) ب

  : الطعن في الحديثتفنيد

  :إن القول بأن الحديث يتعارض مع العلم يمكن أن يرد عليه بما يلي: أولاً

                                                           
  .١٤٧، ص جناية البخاريوزون،  زكريا أ)١(
  .٢٧٠، ص نحو تفعيل منهج نقد متن الحديث اسماعيل الكردي، )٢(
  .٣/١٤٦٤، صحيح البخاري مخرج الأحاديث محقق المعاني جواد عفانة، )٣(
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قد ذكر غير واحد من الأطباء أن لسع الزنبور والعقرب إذا دلك موضعه ": قال ابن القيم )١(

الشفاء، وإذا دلك به الورم بالذباب نفع منه نفعاً بيناً وسكنه، وما ذلك إلا للمادة التي فيه من 

  )١(. "العين بعد قطع رؤوس الذباب أبرأهالذي يخرج في شعر 

كتب الدكتور أمين رضا أستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة الاسكندرية بحثاً عن  )٢(

حديث الذبابة، أكد فيه أن المراجع الطبية القديمة فيها وصفات طبية مختلفة باستعمال 

الحديث صرح الجراحون الذين عاشوا في السنوات العشر التي سبقت الذباب، وفي العصر 

ات من القرن الماضي بأنهم قد رأوا بأعينهم علاج ياكتشاف مركبات السلفا، أي في الثلاثين

  )٢(. الكسور المضاعفة والقرحات المزمنة بالذباب

 تعيش مضادات حيوية من مزرعة للفطريات التي) موفيتش( عزل العالم ١٩٤٧في سنة  )٣(

على جسم الذبابة، ووجدها ذات مفعول قوي على الجراثيم كجراثيم أمراض الزحار 

والتيفوئيد وغيرها، ووجد أن واحد غرام منها يحفظ أكثر من ألف لتر من اللبن من التلوث 

 .بالجراثيم المذكورة

والعالم السويسري ) آرنشتين وكوك(وفي نفس السنة تمكن العالمان الإنكليزيان 

من الفطريات التي تعيش على الذباب وتبين ) جافاسين(من عزل مادة سموها ) يوسرول(

  )٣(. لهم أن هذه المادة مضادة للحيوية وتقتل جراثيم مختلفة

أي ) ريوفاجتباك(ثبت علمياً أن الذباب يفرز جسيمات صغيرة من نوع الأنزيم تسمى  )٤(

فإذا وقعت )  ميلي ميكرون٢٥-٢٠(مفترسة الجراثيم، وهي صغيرة الحجم يقدر طولها بـ 

                                                           
  .٨٩، ص الطب النبوي ابن القيم ، )١(
  .٦٩٨-٦٩٧، ص موسوعة الإعجاز العلمي يوسف الحاج أحمد، )٢(
  .١٦٥، ص الحقائق الطبية في الإسلاماق الكيلاني، الرزد بع.  د)٣(
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الذبابة في الطعام أو الشراب وجب أن تغمس فيه كي تخرج تلك الأجسام الضدية فتبيد 

  )١(. الجراثيم التي تنقلها

 ويتفشى، أولاًلاحظ الباحثون أن المناطق الموبوءة بالكوليرا كبنغلادش ينتشر فيها المرض  )٥(

شى، برغم انعدام الرعاية الصحية، وبعد إجراء ثم بعد فترة يبدأ الوباء بالانحسار حتى يتلا

كثير من الأبحاث تبين لهم أن الذباب هو سبب الانتشار وبخاصة عن طريق مياه الشرب، 

  )٢(. وأنه هو بعد ذلك سبب نشر المضادات عن طريق مياه الشرب كذلك

 قامت مجموعات من الباحثين المسلمين في كل من مصر والمملكة العربية السعودية )٦(

بإجراء عدد من التجارب على مجموعة من الآنية تحمل ماء وعسلاً، وعدداً من العصائر 

المختلفة، وتركت تلك الآنية مكشوفة للذباب كي يقع عليها، وفي بعضها غمس الذباب، 

وفي مثيلاتها لم يغمس، وعند الفحص المجهري اتضح أن الشراب الذي لم يغمس فيه 

  )٣(. يروسات ، والذي غمس فيه  الذباب خال من ذلكالذباب مليء بالبكتيريا والف

في المؤتمر الثامن للإعجاز العلمي الذي عقد بالكويت قدم الدكتور مصطفى إبراهيم حسن  )٧(

أثبت فيه أن الجناح الأيمن للذبابة يفرز مادة ) الداء والدواء في جناحي الذباب(بحثاً بعنوان 

  )٤( .اح الأيسرأيضية فعالة ضد البكتيريا الموجودة بالجن

  .واضح لنا من كل ما سبق أن الحديث لا يخالف العلم، إنما فيه إعجاز علمي يتبينإذن 

                                                           

  .٦٥ ، ص معجزات في الطب للنبي العربي محمد محمد السيوطي، .  د)١(
  .٦٦-٦٥ المرجع السابق، ص )٢(
  .١٣٥-٢/١٣٤، الإعجاز العلمي في السنة النبويةزغلول النجار، .  د)٣(
 www.eajaz.org في القرآن والسنة الموقع الالكتروني للهيئة العالمية للإعجاز العلمي )٤(
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 من الذباب فيرد عليه بما نفرأما القول بأن الحديث يعارض الذوق الإنساني السليم لأن النفس ت: ثانياً

  :يلي

الاستغناء عنه، لكن قد يكون  قيمة كبيرة كالماء مثلا فيمكن اإذا كان الإناء فيه شيئا ليس ذ )١(

الإنسان في صحراء مثلاً ولا يملك غير هذا الشراب أو الطعام، أو قد يكون الإنسان فقيراً 

 في هذا الحديث يرشدنا إلى كيفية المحافظة على النعمة ولا يملك غيره، فالرسول 

التي وضعتها وعدم إهدارها، وفي نفس الوقت كيفية إبطال التأثير المؤذي لتلك الجراثيم 

  .الذبابة على ذلك الشراب أو الطعام

 منها لكن لما فيها من النفع يشتريها الناس وتنفرهناك كثير من الأدوية تعافها النفس  )٢(

 .ويتناولوها دون تردد

 منه فلا يوجد ما يجبره عليه، لكن لا يجوز له أو لغيره وتنفروالذي لا تقبل نفسه ذلك 

  .ي لمجرد أن نفسه عافت شراباً أو طعاماً غمس فيه الذبابالتشكيك في صحة الحديث النبو
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  الثانيالمطلب 

  حديث النهي عن الاستنجاء باليمين

  : نص الحديث

 إذا بالَ أحدكُم فَلا يأخُذَن ذَكَره بِيمِينِهِ ، ولا (:  قالعن أبي قتادة رضي االله عنه عن النبي 

تَنَفَّسمِينِهِ ولا يتَنجِ بِيس١(.  رواه البخاري ومسلم) فِي الإناءِي(   

  :الطعن في الحديث

 فقط في هذه الأمور كانت ضرورية في عصر الرسول ": انتقده نيازي عز الدين وقال

ولكن بعد توفر الماء والحمد الله للجميع ... ظروف حياته، حيث كان الماء عزيزاً على جميع الناس

  )٢(. "ذا الحديث من داعٍ لانتهاء ظروفه فلم يعد لمثل همع توفر كل أنواع المنظفات والمطهرات

ويفهم من كلامه أنه لا بأس باستعمال اليد اليمنى بالاستنجاء في هذا الزمان لتوفر الماء 

 فقط لقلة الماء وعدم والمنظفات والمطهرات، وأن هذا النهي كان للمسلمين في عهد الرسول 

  .توفر المنظفات والمطهرات

 التي أثارها نيازي عز الدين في هذا الحديث أنه لا داع لتطبيقه في هذا الزمان إذن الشبهة

 استعمال اليد اليمنى بالاستنجاء دون أي -  حسب رأيه–لانتهاء ظروفه حيث أصبح بالإمكان الآن 

  .حرج لتوفر الماء والمنظفات والمطهرات

                                                           
وفي باب النهي عن ). ١١٥٤(، باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، ح  أخرجه البخاري في كتاب الوضوء)١(

. واللفظ له). ٥٦٣٠(وفي كتاب الأشربة، باب النهي عن النفس في الإناء، ح ). ١٥٣(الاستنجاء باليمين، ح 
  ).٢٦٧(النهي عن الاستنجاء باليمين، ح وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب 

  .٢٤٧، ص دين السلطان نيازي عز الدين، )٢(
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  : الطعن في الحديثتفنيد

ني أن التيمن الذي حث عليه الإسلام، وهو تخصيص المرء يده ذكر الدكتور عبدالرزاق الكيلا: أولاً

اليمنى للأعمال الطاهرة النظيفة، ويده اليسرى لما سوى ذلك، يعد وسيلة عظيمة من وسائل 

الوقاية من الأمراض غفل عنها الآن أرقى الناس حضارة مادية فتراهم يأكلون بشمالهم، وفي 

 الطعام ثم إلى الفم، واالله تعالى يعلم كيف يستنجون أو ذلك وسيلة لنقل العدوى من الأيدي إلى

   )١(. لا يستنجون

ذكر الدكتور رجاء ملياني أن الكتلة البرازية للإنسان السليم والمريض تحتوي على العديد من : ثانياً

الميكروبات المختلفة، وبأعداد هائلة، قد يؤدي بعضها إلى أمراض متعددة عند مخالفة تعاليم 

 ومن ضمن هذه الميكروبات ملايين من البكتيريا -  بالاستنجاءاليمنى باستعمال اليد -  نبينا 

المختلفة والفيروسات والطفيليات الأولية والفطريات، منها الممرض ومنها ما يسبب المرض 

تحت ظروف معينة، كما أن تلوث الأيدي ببعض من هذا البراز المحمل بالميكروبات 

لعين المجردة قد ينقل العدوى من شخص لآخر وتفشي المرض من الممرضة التي لا ترى با

خلال ذلك مثل أمراض حمى التيفوئيد والكوليرا والدزنتاريا والتهاب الكبد الوبائي وشلل 

   )٢(. الأطفال، وما يعرف بالنزلات المعوية التي تظهر على هيئة إسهال حاد وقىء

لص من بقايا البراز مهم جداً من الناحية الصحية، حيث ذكر الدكتور عبدالحميد القضاة أن التخ: ثالثاً

أثبتت الدراسات أن الغرام الواحد منه يحتوي على مئة ألف مليون خلية بكتيرية ، وكثير من 

الأمراض الجرثومية تنتقل بتلوث اليد بكمية قليلة من البراز، وقد أثبتت دراسة أجريت في 

                                                           
  .١٢٧، ص الحقائق الطبية في الإسلامعبدالرزاق الكيلاني، .  د)١(
  .٦٧٩-٦٧٨، ص موسوعة الإعجاز العلمي يوسف الحاج، )٢(



 

    

١٦٢

كتيريا تنفذ من ثماني طبقات من ورق التواليت إلى كلية طب جامعة مانشستر ببريطانيا أن الب

اليد وتلوثها أثناء عملية التخلص من بقايا البراز، لذلك ركز الإسلام على استعمال اليد 

   )١(. اليسرى للاستنجاء، واليد اليمنى للمأكل والمشرب والمصافحة

عام فيه إعجاز علمي  اليد اليسرى للاستنجاء واليد اليمنى للطإن تخصيص الرسول : رابعاً

عظيم، حيث أكدت الأبحاث العلمية أن بيوض الطفيليات في البراز يمكن أن تبقى بين ثنايا 

   )٢(. الجلد وتحت الأظافر رغم غسيل اليدين

لو افترضنا جدلاً أن المنظفات والمطهرات تقتل جميع الجراثيم والطفيليات التي تكون في : خامساً

نظفات والمطهرات حتى في زماننا هذا ليست متوفرة في كل الأوقات البراز أو البول، فإن الم

وفي كل الأماكن، فهناك مثلاً بلدان كثيرة في إفريقيا لا زالت تعيش حياة بدائية، وقد يكون 

في الصحراء أو سفر ولا تكون المنظفات متوفرة، فيكون الأحوط في جميع الأحوال الأنسان 

  .الاستنجاء باليد اليسرى والأكل والشرب باليد اليمنى وعدم الخلط بينهما

 من مهممن كل ما سبق يتبين لنا أن الحديث فيه إعجاز علمي عظيم، وفيه تركيز على جانب 

ة لهذا الحديث وهذه التوجيهات النبوية العظيمة في كل زمان جوانب الصحة الوقائية، والناس بحاج

  .ومكان

  

                                                           
  .٢٤-٢٣، ص تفوق الطب الوقائي في الإسلامعبدالحميد القضاة، .  د)١(
  .٩٢٧، مرجع سابق، ص موسوعة الإعجاز العلمي )٢(



 

    

١٦٣

  الثالثالمطلب 

  ) المسجدمن )١(النخامة إزالة (حديث 

  : نص الحديث

 رأى نُخَامةً في جِدارِ عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي االله عنهما أن رسول االله 

إِذَا تَنَخَّم أحدكُم فَلا يتَنَخَّمن قِبلَ وجهِهِ ، ولا عن يمِينِهِ ،  (:اولَ حصاةً فَحكَّها، فقالَالمسجِدِ فَتن

   )٢(.  رواه البخاري ومسلم) أو تَحتَ  قَدمِهِ اليسرىولْيبصقْ عن يسارِهِ

فَلا يبصقْ  إذَا قَام أحدكُم إلى الصلاةِ : (للبخاري عن أبي هريرة مرفوعاً وفي رواية أخرى 

أمامه، فَإنَّما ينَاجِي االلهَ ما دام فِي مصلاَّه، ولا عن يمِينِهِ  فإن عن يمينِهِ ملَكاً، ولْيبصقْ عن يسارِهِ، 

   )٣(. )و تَحتَ قَدمِهِ فَيدفِنُهاأ

  : الطعن في الحديث

ل قد سمح بالبصاق والمخاط والتف والنف يبين الحديث أن الرسو": انتقده زكريا أوزون وقال

وهنا يبرز سؤال يطرح على السادة العلماء ! داخل المسجد على أن يكون ذلك عن يسار المرء

وماذا سنفعل بالسجاد والجدران الرخامية المذهبة في ! جدنا اليوم؟ا في مسكهل يقبل ذل: الأفاضل

فها بالوسائل الحديثة المتوفرة، أو بالحصاة أنبصق ونتف عليها ثم نقوم بتنظي! بيوت االله اليوم؟

وعلى الرغم من أن المساجد قد تطورت بعد أكثر من قرنين !! ...  في ذلك لتطبيق سنة النبي 

                                                           
  ).٢/٧٣٩، المعجم الوسيط( النخامة ما يلفظه الإنسان من البلغم )١(
وأخرجه في باب ).  ٤٠٩، ٤٠٨( أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب حك المخاط بالحصى من المسجد، ح )٢(

ي كتاب الصلاة، باب النهي عن وأخرجه مسلم ف). ٤١٤(، ح )٣٦(، وفي باب )٤١١، ٤١٠(، ح ) ٣٥(
  ).٥٥٠(البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، ح 

  ).٤١٦( أخرج البخاري هذه الرواية في كتاب الصلاة ، باب دفن النخامة في المسجد، ح )٣(



 

    

١٦٤

 من حيث الإكساء فإن الإمام البخاري لم يجد في ذلك الحديث ما -  زمن رواية ذلك الحديث–

ذهبي في تاريخ الأمة صره، العصر العباسي اليناقض قواعد النظام والعادات الصحية السليمة في ع

   )١(. !!"الإسلامية

  :إذن الشبهات التي أثارها أوزون في هذا الحديث

 سمح بالبصاق والمخاط والتف والنف داخل المسجد على أن أن الرسول  )١

  .يكون ذلك عن يسار المرء

 .أن الحديث يناقض القواعد الصحية السليمة )٢

 . وذكره في كتب الحديثأن الحديث لا داع لروايته )٣

  :  الطعن في الحديثتفنيد

 في هذا الحديث سمح بالبصاق والمخاط والتف والنف داخل المسجد إن الزعم بأن الرسول : أولاً

ولْيبزقْ (  وقوله ": على إطلاقه غير صحيح، ويمكن الرد على هذا الزعم بقول النووي

سجد، أما المصلي في المسجد فلا يبزق إلا في ثوبه  هذا في غير الم)تحتَ قدمِهِ وعن يسارِهِ

   )٣(. " ؟ فكيف يأذن فيه )٢( )خطيئةٌالبزاقُ في المسجدِ ( : لقوله 

وتوسط ":  للمضطر ولمن كان له عذر كما قال ابن حجرن في ذلك استثناءإويمكن القول 

من المسجد، والمنع على بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له عذر كأن لم يتمكن من الخروج 

 ، حيث كان معظم المسلمين في ذلك الوقت في حالة )٤( "ما إذا لم يكن له عذر، هو تفصيل حسن

                                                           
  .١٤٦، ص جناية البخاري زكريا أوزون، )١(
وأخرجه مسلم في كتاب ). ٤١٥(ح  أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ، باب كفارة البزاق في المسجد، )٢(

  ).٥٠٢(المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، ح 
  .٥/٤١، شرح صحيح مسلم النووي ، )٣(
  .٢/٧٣، فتح الباري ابن حجر، )٤(



 

    

١٦٥

فقر، ويعيشون حياة بسيطة، ولا يتوفر لديهم ما هو متوفر الآن من مناديل متنوعة تستعمل لهذه 

لأزمان التي جاءت بعدهم، الأمور، كما أن مساجدهم لم تكن مفروشة بالسجاد كما هو الحال في ا

 لا يعمم -  البصاق تحت القدم اليسرى ودفنها–وما سمح لهم فيه في ذلك الزمان من باب الحاجة 

  .على الأزمان الأخرى التي انتفت فيها تلك الحاجة

  :إن القول بأن الحديث يناقض القواعد الصحية السليمة، يرد عليه بما يلي: ثانياً

وقع فيها الطاعنون في الأحاديث الصحيحة عدم الفهم الصحيح أن من أهم المشاكل التي  )١(

لتلك الأحاديث، والفهم الصحيح للحديث يتطلب في كثير من الأحيان ربطه بالأحاديث 

الأخرى المتعلقة بالموضوع نفسه، وكذلك الروايات الأخرى للحديث نفسه، ومجمل 

وما شابهه في المسجد، الأحاديث الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع تنهى عن البصاق 

، ونلاحظ في معظم الأحاديث )١()البزاقُ فِي المسجِدِ خطيئةٌ وكفارتُها دفنُها(ومنها الحديث 

للبصاق والنخامة وما شابه ذلك لمن ) الدفن(المتعلقة بهذا الموضوع التركيز على مسألة 

 من الميكروبات اضطر له، وفي ذلك إعجاز علمي حيث بينت الدراسات العلمية أن كثيراً

، وقد تؤذي من يقترب منها، )٢(تستطيع أن تبقى حية في التراب مدة طويلة إذا لم تدفن

إذا تَنَخَّم أحدكم فِي المسجِدِ فَلْيغَيب نُخامتَه : (  على ذلك في الحديثوقد أكد الرسول 

هفَتُؤذي هبمؤمنٍ أو ثَو جلد تصيب ٣(). أن(   

                                                           
  . تخريجه في الصفحة السابقة)١(
  .٩٦، ص الإعجاز الطبي في الإسلام أحمد المرسي، )٢(
، وحسنه، وابن خزيمة في صحيحه، )٢/٧٢(، والحافظ ابن حجر في الفتح )١٥٤٣( المسند، ح  أخرجه أحمد في)٣(

. ٨/١١٤والهيثمي في مجمع الزوائد، ح ). ٩٩١(والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، ح ). ١٣١١(ح 
  ).١/٤٤الجامع الصغير وزيادته (وحسنه الألباني . رجاله ثقات: وقال



 

    

١٦٦

 حيث كانت ديث يتحدث عن الواقع الذي كان سائداً في عهد الرسول أن هذا الح )٢(

ئة، وأمر  عن البصاق فيها، وعد ذلك خطيالمساجد مفروشة بالحصى، وقد نهى النبي 

، أما الآن حيث المساجد مفروشة بالسجاد فلا يجوز البصاق أو من اضطر لذلك أن يدفنها

 .تلويث المسجد بأي شيء من ذلك بأي حال
لإسلام جاء بتشريعات عظيمة للمحافظة على نظافة المسجد والعناية الصحية به، ومن أن ا )٣(

ذلك الحث على نظافة المسجد، وبيان أن في ذلك أجراً كبيراً وشرفاً عظيماً، وعد الاعتداء  

  )١(. على نظافة المسجد خطيئة
ل على من كل ما سبق يتبين لنا أن الحديث لا يناقض القواعد الصحية السليمة ب

  .العكس تماماً فيه غاية الاهتمام بالقواعد الصحية السليمة

إن الإشارة إلى أن هذا الحديث لا داع لروايته وذكره في كتب الحديث لانتهاء ظروفه يرد : ثالثاً

  :عليه بما يلي

 اً وانتهت ظروفه، أو كان حديثلو افترضنا جدلاً أن الحديث كان خاصاً لزمن الرسول 

قى يذكر في كتب الحديث ويشير علماء الحديث إلى ذلك، ومن هنا نشأ علم الناسخ منسوخاً فيب

والمنسوخ، ومع ذلك كما بينا فالحديث لم ينسخ ولم تنته ظروفه إنما هو صالح لكل زمان ومكان، 

 .وفيه إرشاد للمحافظة على نظافة المساجد وليس كما فهم زكريا أوزون

                                                           
  .٩٣- ٩٢، ص الهدي النبوي في الطب الوقائي باسم وردة ،:  انظر)١(



 

    

١٦٧

  الرابعالمطلب 

  حبات من التمرحديث التصبح بسبع 

  

  :نص الحديث

من تَصبح كُلَّ يومٍ سبع ( : قال رسول االله : عن سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه قال

فِي ذلك هرضي ةً لموجراتٍ عرٌتَمولا سِح م١(.  رواه البخاري ومسلم) اليومِ س(   

 يضره  حين يصبح لَم)٢() مِما بين لابتَيها(اتٍ من أكَلَ سبع تَمر(وفي رواية أخرى عند مسلم 

  .)سم حتَّى يمسِي

  :الحديثالطعن في 

  :هذا الحديث من أكثر الأحاديث التي أثارت جدلاً وطعن فيه كثيرون منهم

نرى البخاري على جليل قدره ودقيق بحثه يثبت أحاديث دلت الحوادث ": أحمد أمين قال )١(

 وذكر منها "ر صحيحة لاقتصاره على نقد الرجالالمشاهدة التجريبية على أنها غيالزمنية و

   )٣(. هذا الحديث

                                                           
وفي كتاب الطب، باب الدواء بالعجوة للسحر، ). ٥٤٤٥( أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة، باب العجوة ، ح )١(

وأخرجه مسلم في كتابه الأشربة ، باب ). ٥٧٧٩(وباب شرب السم والدواء به، ح ). ٥٧٦٩(و ح ) ٥٧٦٨(ح 
  .)٢٠٤٧(فضل تمر المدينة، ح 

المدينة : ، وأراد ما بين اللابتين- من الطفوح البركانية– ة، أي الأرض التي قد ألبستها حجارة سودرالح:  اللابة)٢(
  ).٥/١٨٧ للأزهري، تهذيب اللغة(

  .٢١٨، ص فجر الإسلام أحمد أمين، )٣(



 

    

١٦٨

 فيما حملت أحاديث كثيرة إن الرواية قد حملت عن رسول االله ": محمود أبو رية قال )٢(

 وذكر من ضمن هذه "عض هذه الأحاديث على طريق المثالمشكلة وغريبة، وإنا نورد هنا ب

  )١(. ا الحديثالأحاديث هذ

أن العجوة طعام لمعظم الناس ومنهم الكثير يتجر فيها ويأكلها، ومع ": صالح أبو بكر قال )٣(

ذلك فحالات التسمم تحصل بينهم ليلاً ونهاراً ولم نسمع أنها كانت وقاية لآكلها من التسمم 

لواقع  ما يخالف اهذا الحديث يجعل من كلامه ! ... أبداً إلا في هذا الحديث العجيب 

  )٢(. "لطب الذي يمارسه الناس في أنفسهمالعلمي لمناهج ا

وقد يضع البخاري حديثاً يعرف أن التجربة العملية قد أثبتت ": أحمد صبحي منصور قال )٤(

  )٣(. ..."ن تصبح م: كذبه مثل حديث 

 علوماً مثل الطب، كلها الأحاديث التي تحاول أن تنسب للرسول ": نيازي عز الدين قال )٥(

ديث موضوعة غايتها حرف الناس عن الحقائق والعقلية العلمية التي في القرآن إلى أحا

وضرب أمثلة على ذلك ومنها حديث التصبح . "من بالأوهام والخرافات والأباطيلعقلية تؤ

  )٤(. بالتمر

إذن الشبهة التي أثارها الطاعنون أن الحديث مخالف للحقائق العلمية والمشاهدة التجريبية 

ج الطب الذي يمارسه الناس في أنفسهم بالنسبة للوقاية من السم والسحر من خلال التصبح ومناه

  .بأكل التمر

                                                           
  .٢٢٦، ص أضواء على السنة المحمدية محمود أبو رية، )١(
  .٢٩١ ، ص  القرآنيةالأضواء صالح أبو بكر، )٢(
  .١٥٣، ص القرآن وكفى أحمد صبحي منصور، )٣(
  .٥٢٣، ص دين السلطان نيازي عز الدين، )٤(



 

    

١٦٩

   :الحديث الطعن في تفنيد

إن جمهور العلماء على أن هذا الحديث خاص بتمر المدينة وليس في كل أنواع التمور كما فهم : أولاً

، كما ويرون أنه خاص بنوع معين من ) امما بين لابتيه: (الطاعنون، فقد جاء في رواية مسلم

خارج الصحيحين ن معظم الروايات في الصحيحين وإ، حيث )العجوة (تمر المدينة وهو

نوع من تمر المدينة أكبر من ": ، وقال ابن الأثير عن العجوة)تمرات عجوة(ذكرت 

ضرب العجوة : ( وقال ابن حجر)٢(.  " يضرب إلى السواد من غرس النبي )١(الصيحاني

   )٣(). من أجود تمر المدينة وألينه

من تَصبح بِسبعِ تَمراتٍ عجوةٍ مِن ( ، مثل رواية )٤(وبعض الروايات خصصت عجوة العالية 

، )٧())٦( أو إنَّها تِرياقٌ أولَ البكْرةِإن في عجوةِ العاليةِ شفاء: (، ولها شاهد عند مسلم)٥(...)تَمرِ العالِيةِ

   )٨(. "عالية من أجود أصناف تمر المدينةتمر ال":  ابن القيم وقال

   )٩(.  ، لكن ابن حجر استبعد ذلكوقال ابن التين يحتمل أن يكون ذلك خاصا بزمانه 

مع أن الروايات تشير إلى تمر المدينة وإلى نوع خاص من تمر المدينة إلا أن الأبحاث : ثانياً

  :ن جميع أنواع التمور مفيدة في مقاومة السموم ومن ذلكوالدراسات العلمية الحديثة تؤكد أ

                                                           
  ).٢/٥٢١ح، ي، باب صلسان العرب( ضرب من تمر المدينة أسود صلب المضغة )١(
  .٣/٤١٣، النهاية في غريب الحديث،  ابن الأثير)٢(
  .١٠/٢٣٨، فتح الباري ابن حجر، )٣(
  ).١٠/٢٣٩، فتح الباري(القرى التي في الجهة العالية من المدينة وهي جهة نجد : الية  الع)٤(
، ١٨٥٤ترجمة رقم ( هذه الرواية أخرجها الإسماعيلي في المستخرج، وذكرها البخاري في التاريخ الكبير )٥(

  .)١٠/٢٣٩(كرها ابن حجر في الفتح ، وذ)٤/٢٨
  ).١٤/٣ وويشرح الن(بمعنى من تصبح :  أول البكرة)٦(
  ).٢٠٤٨(أخرجه مسلم في كتاب الأشربة، باب فضل تمر المدينة، ح  )٧(
  .٩١، ص الطب النبويابن القيم ،  )٨(
  .٢٤٠-١٠/٢٣٩، فتح الباريابن حجر،  )٩(



 

    

١٧٠

نشر الدكتور الكيميائي محمود سلامة في مجلة الدكتور بحثاً بين فيه فائدة التمر وأنه عامل  )١(

قوي في دفع السموم من الجسم والتخلص منها حيث فيه نسبة عالية من سكر العنب الذي 

   )١(. يفيد الكبد في إبطال المركبات السامة

ذكر الدكتور محمود النسيمي أن الجسم يتخلص من جميع المواد الاستقلابية الضارة، ومن  )٢(

ذيفانات الجراثيم ونتائج تعفن المركبات البروتينية في الأمعاء عن طريق ربطها في الكبد 

ك الذي يصنعه الكبد من أكسدة ينببعض المركبات، وأهم هذه المركبات حمض الغلوكورو

ائل في الدم أو الناتج عن تفكك مولد سكر العنب المدخر فيه، وإن سكر الجلوكوز الج

وظيفة الكبد في إبطال المركبات السامة هي من أهم وظائف الكبد، ولذا كان سكر العنب 

داخلاً في حمية ومعالجة الإنسمامات المختلفة، ومن أغنى الفواكه بهذا السكر التمر 

 )٢(. والرطب

 عام بتركياللإعجاز العلمي في القرآن والسنة الذي عقد في المؤتمر العالمي العاشر  )٣(

العلاج النبوي (م، قدمت الدكتورة ليلى حمدي والباحثة دينا الموصلي بحثا بعنوان ٢٠١١

أثبتتا فيه فائدة العجوة في ) بتمر العجوة في حالات التسمم والتليف الرئوي بالجازولين

إعجاز التمر في (رحمن بحثا آخر عن كما قدمت الدكتورة  أروى عبدال. علاج التسمم

التي تفرز سموماً في الفم واللوز ) الشفاء والوقاية من الميكروبات الضارة والممرضة

  )٣(. الملتهبة، وبينت أن التمر يثبط معظم أنواع البكتيريا في فم الصائمين بعد تناولهم للتمر

                                                           
  .٢١٨، ص دفاع عن السنةمحمد أبو شهبة، . د )١(
  .٢٩٥- ٣/٢٩٤، الطب النبوي والعلم الحديثمحمود النسيمي، .  د)٢(
 www.eajaz.orgموقع الألكتروني للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة ال )٣(
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يف إذا كان تمر المدينة التي دعا لها فإذا كانت جميع أنواع التمور تمتاز بمقاومتها للسموم، فك

 بيده، فهذه ميزات إضافية تجعلها أكثر تأثيرا  ، وتمر العجوة التي غرسها النبي الرسول 

   .ببركة الرسول 

بالنسبة لتأثير التصبح بالتمر على السحر ذكر الدكتور محمود النسيمي أن الذي يتصبح بسبع : ثالثاً

فإن يقينه باالله تعالى يزيد التجائه ..." من تصبح " يث الرسول تمرات إيماناً وتصديقاً بحد

إليه وتوكله عليه يقوى، وبذلك تقوى معنوياته وتزداد مقاومته الجسدية والنفسية ، فلا مجال 

س والمخاوف وتوقع حديث سحر يصيبه أو دس سم من قبل عدو يكيد له، وإذا ما وقع وللوسا

 اعتقاد باالله تعالى وثقة به وتصديق لرسوله الكريم، ذلك فإن الأضرار تخف بما قدم من

   )١(. وخاصة إذا كان يتمسك بالأذكار الربانية اليومية، فهي وقاية نفسية وعلاج روحي

الذين طعنوا في الحديث وزعموا أن المشاهدة التجريبية أثبتت عدم صحة الحديث كان : رابعاً

 على التصبح )٢(واحداً بأن هناك إنساناً داوم زعمهم جزافاً ولم يقدموا لنا دليلاً علمياً 

  .وأصيب بسم أو سحر) من تمر المدينة( تمرات عجوة )٣(بسبع

، لكنني أود التأكيد هنا إلى واضحاًإن كل ما سبق يؤكد صحة الحديث، وأن فيه إعجازاً علمياً 

بح بالتمر على موضوع ر التصيأن المسألة تحتاج إلى مزيد من الأبحاث والدراسات العلمية لبيان تأث

  .السحر، وكذلك القطع في كون الأمر هو خاص بتمر المدينة أم جميع أنواع التمر

                                                           
  .٣/٢١٧،  الطب النبوي والعلم الحديثمحمود النسيمي، .  د)١(
ظاهر اللفظ يعطي أن التناول كل يوم شرط لعدم الضرر (قال السندي ) كل يوم( المداومة شرط لأن الحديث فيه )٢(

  ).٣/١١٥شية السندي على صحيح البخاري حا) (لتناولافي يوم 
وعدد السبع من الأمور التي علمها الشارع ولا نعلم نحن حكمتها فيجب (  الالتزام بالعدد مقصود كما قال النووي )٣(

 على يوشرح النو) (الإيمان بها واعتقاد فضلها والحكمة فيها وهذا كأعداد الصلوات ونصب الزكاة وغيرها
  ).١٤/٣ مسلم



 

    

١٧٢

  الخامسالمطلب 

   المولود)١(حديث تحنيك 

  :نص الحديث

: أنَّها حملَتْ بِعبدِ االلهِ بِن الزبير بمكةَ، قالتْ: (سماء بنت أبي بكر رضي االله عنهماعن أ

 فَوضعتُه  ، فأتَيِْتُ المدِينةَ فنزلْتُ قُباء فَولَدتُ بِقُباءٍ، ثُم أتَيتُ بِهِ رسولَ االلهِ )٢(ا متِم فَخَرجتُ وأنَ

 ، فِي حِجرِهِ، ثُم دعا بِتَمرةٍ فَمضغَها ثُم تَفَلَ فِي فِيهِ، فَكَان أولَ شَيءٍ دخَلَ جوفَه رِيقُ رسولِ االلهِ 

ثُم كرفَب ا لَهعد ةِ ثُمربِالتَّم نَّكَههِ )٣( حلَي٤(. رواه البخاري ومسلم...)  ع(   

  : الطعن في الحديث

أي عقل يصدق ويسلم بقدرة الوليد الحديث على مضغ التمر، ": انتقده صالح أبو بكر وقال

   )٥(. " ولو لاكته الأم قبل أن تعطيه لهحتى

رها صالح أبو بكر في هذا الحديث هي أن هذا التصرف المنسوب للرسول إذن الشبهة التي أثا

غير معقول لأن الوليد الحديث لا يقدر على مضغ التمر ) تحنيك المولود بالتمر( في الحديث 

  . قبل أن تعطيه له- أو غيرها-حتى ولو لاكته الأم

  
                                                           

  ).١٠/٤١٦، باب حنك، لسان العرب(أن تمضغ التمر ثم تدلكه بحنك الصبي داخل فمه : تحنيك ال)١(
  ).١/٥٣٦، النهاية في غريب الحديث( يقال امرأة متم للحامل إذا شارفت الوضع )٢(
  ).١/٣٠٦، النهاية في غريب الحديث(أي دعا له بالبركة :  برك)٣(
وفي ). ٥٤٦٩(سمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه، ح  أخرجه البخاري في كتاب العقيقة، باب ت)٤(

وأخرجه مسلم في . واللفظ له) ٣٩٠٩( وأصحابه إلى المدينة ، ح كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي 
  ).٢١٤٦(كتاب الأدب، باب استحباب تحنيك المولود، ح 

  .١٥٤ ، ص الأضواء القرآنية صالح أبو بكر، )٥(
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  :الطعن  في الحديث تفنيد

 صالح أبو بكر بوضع تمرة في فم المولود ليمضغها ويمصها، إن تحنيك المولود ليس كما فهمه: أولاً

إنما هو مضغ تمرة مضغاً جيداً من قبل الأب أو رجل صالح ووضعها أو جزء منها في فم 

المولود ودلك حنكه بها ليسهل عليه امتصاصها ، وهو أمر يسير ومجرب جربناه وجربه كثير 

  .لود كما سنرى لاحقاًمن الناس في واقع حياتنا، وهو مفيد جداً للمو

  :أثبتت الدراسات والأبحاث العلمية أن التحنيك فيه فوائد عظيمة للمولود ومن ذلك: ثانياً

ذكر الدكتور محمد علي البار أن مستوى السكر في الدم بالنسبة للمولودين حديثاً يكون  )١(

وفاة، وإن قيام منخفضاً وهذا الانخفاض يؤدي أحياناً إلى مشاكل خطيرة للمولود قد تنتهي بال

 بتحنيك الأطفال المواليد بالتمر فيه حكمة بالغة، فالتمر يحتوي على سكر الرسول 

الجلوكوز بكميات وافرة، وبما أن المواليد يحتاجون للسكر الجلوكوز بعد ولادتهم مباشرة، 

، وهو ود من مضاعفات نقص السكر الخطيرةفإن إعطاء المولود التمر المذاب يقي المول

، وهو إعجاز طبي لم تكن البشرية تعرفه وتعرف مخاطر نقص  وقائي ذو أهيمة بالغةعلاج

سكر الجلوكوز في دم المولود، وقد دأبت مستشفيات الولادة والأطفال على إعطاء المواليد 

   )١(. محلول الجلوكوز ليرضعه المولود بعد ولادته مباشرة، ثم بعد ذلك تبدأ أمه بإرضاعه

 لم تظهر الحكمة من ورائها  مساهل أن التحنيك معجزة طبية للنبي ذكر الدكتور فاروق )٢(

إلا حديثاً، فالطفل بعد ولادته يجد نفسه وقد انفصل عن أمه وانقطع سيل الغذاء الجاهز إليه 

فيلجأ للاعتماد على ما استطاع جسمه تخزينه من الطعام وهذا ليس بالكثير، وأحيانا يتأخر 

                                                           
من :( بحث بعنوان) com.eajaz.www(قع الالكتروني للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في الكتاب والسنة المو )١(

  .للدكتور محمد البار) رعاية الطفولة في الإسلام تحنيك المولود وما فيه من إعجاز علمي
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ن الفترة الحرجة في إطعام الطفل إثلاثة أيام بعد الولادة، وحيث إفراز اللبن عند الأم إلى 

 بتحنيكه تقع بين انتهاء ولادته وبدء إرضاعه، فإننا نجد تكريم المولود على يد النبي 

بالتمر المملوء بالسكر والذي يمتص بسرعة في عروقه فيحافظ على مستوى السكر في دمه 

  )١(. أو يرفعه إلى مستواه الطبيعي

م دراسة أجريت على ١٠/٦/١٩٩٥شرت المجلة الطبية البريطانية في عددها الصادر في ن )٣(

طفلاً أعمارهم بين اليوم الواحد إلى ستة أيام، وقد قسم هؤلاء الأطفال إلى مجموعات ) ٦٠(

% ٥٠أو % ٢٥أو % ١٢ر٥بنسبة (من أحد ثلاثة محاليل سكرية ) مل٢(أعطيت الأولى 

ة الثانية فأعطيت محلولاً مائياً معقماً، وقد أعطي هؤلاء ، وأما المجموع)من السكروز

الأطفال تلك المحاليل قبل إجراء فحص روتيني لسحب الدم بوخز الكاحل وهو عادة مؤلم 

 .للمولود

% ٥٠أو % ٢٥من محلول سكري بنسبة ) مل٢(ئج هذه الدراسة أن وضع اوأظهرت نت

اء بالمقارنة مع المولودين الذين أعطوا على لسان المولود قبل وخز الكاحل ينقص مدة البك

الطبيعي بصورة الوضع الماء بدون محلول سكري، وأن عدد ضربات القلب قد عاد إلى 

   )٢(. أسرع وأنه كلما زاد تركيز المحلول السكري زاد التأثير المفيد، وقل بكاء الطفل بسرعة

ويؤكد صحة حديث الرسول كل ما سبق يؤكد أن تحنيك المولود فيه فوائد عظيمة للمولود، 

  .طبياً واضحاًً بل يؤكد أن فيه إعجازاً 

                                                           
  .٧٦- ٧٥ ، صالأسودان التمر والماءحسان شمسي، .  د)١(
  .٩٥-٩٤، ص الطب النبوي بين العلم والإعجازحسان شمسي، .  د)٢(
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  الثانيالمبحث 

  .الأحاديث المتعلقة بالعدوى
  

  ).لا عدوى(حديث : المطلب الأول

  ).لعق الأصابع بعد الأكل(حديث : المطلب الثاني

  



 

    

١٧٦

  الأولالمطلب 

  ) لا عدوى(حديث 

  :نص الحديث

، )لا عدوى( ، ولكنها تشترك جميعها بلفظ )١(ف في ألفاظها الحديث ورد بروايات متعددة تختل

وهو محور موضوعنا الذي طعن به الطاعنون، كما وروى الحديث عدد من الصحابة ، والروايات 

  :في الصحيحين هي

 ولا )٢(لا عدوى ولا صفَر (:  قالَإن رسولَ االلهِ : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال )١(

يا رسولَ االلهِ ، فَما بالُ إبِلِي تَكُون في الرملِ كأنَّها الظِّباء : فقال أعرابي ،  ))٣(هامةً 

 رواه البخاري )فَمن أعدى الأولَ؟: ( بينَها فَيجرِبها، فقالَفيأتِي البعِير الأجرب فيدخُلَ

   )٤(. ومسلم

 ، ولا )٥(لا عدوى ولا طِيرةَ ( : قال رسول االله : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال )٢(

  )٧(.  رواه البخاري ومسلم) كما تَفِر مِن الأسدِ)٦(هامةَ ولا صفَر، وفِر مِن المجذُوم 

                                                           
  . الظاهر من اختلاف ألفاظها أنها كانت في مواقف متعددة وليس في موقف واحد)١(
 كانت العرب تزعم أن في البطن حية يقال لها الصفر تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه وأنها تعدي فأبطل الإسلام )٢(

 في الجاهلية وهو تأخير المحرم إلى صفر ويجعلون صفر هو الشهر الحرام فأبطله يءراد به النس وقيل أ،ذلك
  ).٣/٦٩ النهاية في غريب الحديث(

م أن روح القتيل كانت العرب تزع: ، وقيل هي البومة ، وقيلور الليلمون بها وهي من طيئ اسم طائر كانوا يتشا)٣(
  ).٥/٦٦٢ النهاية في غريب الحديث( اسقوني فإذا أدرك بثأره طارت : تصير هامة فتقولالذي لا يدرك بثأره

مختصرا، ) ٥٧٧٣(، ح ) لا عدوى(وفي باب ). ٥٧١٧(، ح ) لا صفر( أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب )٤(
، )٢٢٣٠(، ح ) لا عدوى(وأخرجه مسلم في كتاب السلام، باب ). ٥٧٧٠(، ح ) لا هامة(، وباب )٥٧٧٥(وح 

  .لم عن السائب بن يزيد مختصراسه مكما وأخرج
  ).٣/٣٣٤ النهاية في غريب الحديث(التشاؤم بالشيء :  الطيرة )٥(
  ).١/٢٣٥ المعجم الوسيط(لأعضاء وتتساقط ا المجذوم هو المصاب بالجذام وهي علة تتآكل منها )٦(
وأخرجه . مختصرا) ٥٧٥٧(، ح )لا هامة(، وباب )٥٧٠٧( أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب الجذام، ح )٧(

  .مختصرا) ٢٢٢٠(، ح ) لا عدوى(مسلم في كتاب السلام ، باب 
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لا عدوى ولا هامةَ ولا ( : قال رسول االله : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال )٣(

  )١(. سلم رواه م)طِيرةَ، وأُحِب الفَأْلَ الصالِح

: وما الفَأْلُ؟ قالَ: قالوا) يرةَ، ويعجِبنِي الفَأْلُ لا عدوى ولا طِ(ورواه أنس بلفظ 

   )٢(.  رواه البخاري ومسلم)كَلِمة طَيبة(

 )٣( لا عدوى ولا هامةَ ولا نَوء : ( قالعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله  )٤(

  )٤(.  رواه مسلم)ولا صفَر

)  ولا صفَر)٥( لا عدوى ولا غُولَ  : (قال رسول االله : عن جابر رضي االله عنه قال )٥(

  )٦(.  رواه مسلم) عدوى ولا طِيرةَ ولا غُولَ لا(ورواية أخرى بلفظ 

 لا عدوى ولا طِيرةَ، والشُّؤْم : ( قالعن ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله  )٦(

   )٧(.  رواه البخاري ومسلم)رأةِ والدارِ والدابةِلمفي ا: في ثلاثٍ

  

  

  
                                                           

  ).٢٢٢٣( أخرجه مسلم في كتاب السلام ، باب الطيرة والفأل، ح )١(
وأخرجه مسلم ). ٥٧٧٦(، ح )لا عدوى(وفي باب ) . ٥٧٥٥( أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب الفأل، ح )٢(

  ).٢٢٢٤(ة والفأل، ح في كتاب السلام ، باب الطير
 الأنواء هي منازل للقمر كانت العرب تزعم أن مع سقوط منزلة وطلوع أخرى يكون مطر وينسبونه إليها )٣(

  ).٥/٢٦٠ النهاية في غريب الحديث( كذا فأبطل الإسلام ذلك ءوبنفيقولون مطرنا 
  ).٢٢٢٠(، ح ) لا عدوى( أخرجه مسلم في كتاب السلام، باب )٤(
نس من الجن والشياطين كانت العرب تزعم أنها في الفلاة تتراءى للناس في صور شتى وتضلهم  الغول ج)٥(

  ).٣/٧٤٦ النهاية في غريب الحديث (وتهلكهم فنفاه النبي 
  ).٢٢٢٢(، ح )لا عدوى( أخرجه مسلم في كتاب السلام ، باب )٦(
وأخرجه مسلم ). ٥٧٧٢(، ح ) لا عدوى(، وفي باب )٥٧٥٣( أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب الطيرة، ح )٧(

  ).٢٢٢٥(في كتاب السلام، باب الطيرة والفأل، ح 
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  :الطعن في الحديث

وردن ممرضٌ على  لا ي( وذكر أنه يتناقض مع حديث )١(عبدالحسين الموسويالحديث  انتقد )١(

   )٢(. )مصِحٍ

 مع إن الأحاديث المثبتة للعدوى هي الصحيحة لأنها تتفق": انتقده إسماعيل الكردي وقال )٢(

المكتشفات العلمية الطبية التي حسمت موضوع عدوى الأمراض السارية بعد اكتشاف 

الجراثيم وطرق انتقالها، فلا يمكن قبول أحاديث نفي العدوى على المعنى الذي يتبادر إلى 

  )٣(. " حتى ولو رويت في أصح كتب الحديثالذهن من هذا النفي

الأحاديث التي تحاول أن ": أحاديث قال فيهاانتقده نيازي عز الدين وذكره ضمن مجموعة  )٣(

 معرفته بعلوم دون أن يكون مصدره الحقيقي من القرآن كلها أحاديث تنسب للرسول 

موضوعة غايتها حرف الناس عن الحقائق والعقلية العلمية التي في آيات القرآن إلى عقلية 

  )٤(. "من بالأوهام والخرافات والأباطيلتؤ

  :أثاروها حول الحديث هيإذن الشبهات التي 

ن مسألة العدوى لم ترد في القرآن، وبناء عليه فأي حديث يتحدث عن مسألة علمية لم ترد إ )١(

  .في القرآن فهو حديث موضوع

لا يوردن ممرضٌ (ن الحديث يتناقض مع الأحاديث الأخرى المثبتة للعدوى مثل حديث إ )٢(

 ).على مصِحٍ

                                                           
  .١٥٤-١٥٣ ، ص أبو هريرة عبدالحسين الموسوي، )١(
لا (وأخرجه مسلم في كتاب السلام ، باب ). ٥٧٧١(، ح ) لا هامة( أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب )٢(

  ).٢٢٢١(، ح ) عدوى
  .١١٢، ص نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث،  اسماعيل الكردي)٣(
  .٥٢٣، ص دين السلطان نيازي عز الدين، )٤(
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 .العلمية والطبية التي تثبت العدوىن الحديث يخالف المكتشفات إ )٣(

  :الطعن  في الحديث تفنيد

إن القول بأن الحديث إذا تعلق بعلم لم يرد ذكره في القرآن فهو موضوع يطعن في حجية : أولاً

 وخاصة أحاديث الصحيحين فهو حجة إلا إذا اًالسنة النبوية، فالحديث إذا كان سنده صحيح

ة حجية السنة بشيء من التفصيل الإمام الشافعي في كان منسوخاً، وأول من تعرض لمسأل

  .حيث كان في زمانه من يطعن بحجية السنة النبوية) الرسالة(كتابه 

وبين الإمام الشافعي أن القرآن الكريم حوى أصول الدين وقواعد الأحكام العامة وترك بيان 

أحكاماً من كتاب االله  ، ومن هنا كانت أحكام الشريعة من كتاب وسنة بعضها الآخر للرسول 

تعالى إما نصاً وإما دلالة، فلا منافاة بين حجية السنة وبين أن القرآن جاء تبياناً لكل شيء، فجماع 

  :ما أبان االله لخلقه في كتابه مما تعبدهم به لما مضى من حكمه جل ثناؤه من وجوه

وصوماً وحجاً، وأنه فمنها ما أبانه لخلقه نصاً مثل جمل فرائضه في أن عليهم صلاة وزكاة  )١(

حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونص الزنا والخمر وأكل الميتة والدم ولحم 

  .الخنزير، وبين لهم كيف فرض الوضوء وغير ذلك مما تبين نصاً

ومنها ما أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان نبيه مثل عدد الصلاة ونصاب الزكاة  )٢(

 .لتي أنزل في كتابهووقتها وغير ذلك من فرائضه ا

 ، وقد فرض االله في كتابه طاعة  )١( مما ليس فيه نص حكم ومنها ما سن رسول االله  )٣(

 . والانتهاء إلى حكمه فمن قبل عن رسول االله فبفرض االله قبلرسوله 

                                                           
حرمة الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وأحكام الشفعة وتغريب الزاني البكر وإرث الجدة وغير ذلك :  مثل)١(

  ).٣٨٠ ، ص السنة ومكانتها في التشريعمصطفى السباعي، (



 

    

١٨٠

ومنها ما فرض االله على خلقه الاجتهاد في طلبه، وابتلى طاعتهم في الاجتهاد كما ابتلى  )٤(

 . مما فرض عليهمطاعتهم في غيره 

فكل من قبل عن االله فرائضه في كتابه قبل عن رسول االله سننه بفرض االله طاعة رسوله على 

 القبول لكل واحد خلقه وأن ينتهوا إلى حكمه ، فيجمع القبول لما في كتاب االله ولسنة رسول االله 

   )١(. منهما عن االله وإن تفرقت فروع الأسباب التي قبلت بها عنهما

بالنسبة لمسألة حجية السنة، وهناك أحكام شرعية كثيرة وردت في السنة ولم ترد في هذا 

القرآن، وبالنسبة للأحاديث  التي تتعلق بالعلوم الطبيعية فقد لاحظنا وبشهادة أهل الاختصاص أنها 

سنرى بعد كما تتوافق مع المعطيات العلمية الحديثة بل وفيها إعجاز علمي عظيم ، وهذا الحديث 

  .ليل فيه اعجاز علميق

وبالنسبة لتحديد كون الحديث موضوع أو صحيح أو ضعيف فهذا من اختصاص أهل الحديث، 

  .وقد نص أهل الحديث على أن هذا الحديث صحيح

  :يناقض الأحاديث الأخرى المثبتة للعدوى يرد عليه بما يلي) لا عدوى(إن القول بأن حديث : ثانياً

ماً وحديثاً، وقد تعرض لمناقشته كثير من العلماء لبيان رفع هذا الحديث كان مثار جدل قدي

التعارض بينه وبين الأحاديث الأخرى، وقد سلكوا في ذلك مسالك كثيرة للجمع بينها ورفع الإشكال 

  :الظاهر بينها، وأهم هذه المسالك

نهى المريض عن ) : لا عدوى(في الحديث تحتمل أن تكون ناهية فيكون معنى ) لا(أن  )١(

لطة الصحيح حتى لا يؤذيه بانتقال المرض إليه، وقد أشار إلى احتمال هذا الوجه بعض مخا

  : العلماء منهم

                                                           
  .٣٣- ٢٠ ، ص لرسالةا الإمام الشافعي، )١(
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   )١(. "حل المجذوم محل الصحيح معه يؤذيهوقيل معناه لا ي": القرافي، قال  )أ 

 عن المخالطة لأنها من الأسباب التي الوجه الثاني أن نهيه ": حافظ الحكمي، قال  )ب 

  )٢(. "عادة بأن تفضي إلى مسبباتهالى الأجرى االله تعا

لا يتسبب أحد بإعداء :  يعني المعنى الثاني أن تكون لا ناهية": ، قالعبداالله الغنيمان  )ج 

  )٣(. "أحد

أن قوله لا عدوى نهي لا نفي، والمعنى لا يعد بعضكم بعضاً، ": عبداالله النجدي، قال  )د 

  )٤(. "ضوا لذلك بل اتقوه، واتقوا مكانهأي لا تتعر

النهي عن العدوى وليس ) لا عدوى(تاذنا الدكتور شرف القضاة يرى أن معنى اس  )ه 

ت في عصرنا من اكتشاف الجراثيم وتأثيرها وطرق انتقالها، بالنفي، وذلك لما ث

 . والمراد بالنهي للمريض بأن يعدي الصحيح، وللصحيح بأن يقترب من المريض

  :يرة منهاوقد استدلوا لهذا المعنى بإثبات  العدوى بأدلة كث

وفِر مِن المجذومِ كَما تَفِر مِن (في إحدى الروايات ) لا عدوى(بقية حديث  )١

   )٥().الأسدِ

 )٦(). لا يوردن ممرضٌ على مصِحٍ(الحديث  )٢

 

                                                           
  .٨/٣٥٨، أنوار البروق في أنواع الفروق القرافي، )١(
  .٣/٩٨٦، معارج القبول حافظ الحكمي، )٢(
  .٧/٧٩، شرح كتاب التوحيد،  عبداالله الغنيمان)٣(
  .٤٩، ص مشكلات الأحاديث النبوية عبداالله النجدي، )٤(
  . في هذا المطلب سبق تخريجه)٥(
  .لمطلب في هذا ا سبق تخريجه)٦(
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ا قَد بايعنَاك  إنَّ : (كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي : الحديث )٣

جِع١( ).فَار(  

 إذَا سمِعتُم بِالطَّاعونِ بأرضٍ فلا تَدخُلوها، وإذَا وقَع بأرضٍ : (يث الطاعونحد )٤

اوأنْتُموا مِنْهجا فَلا تَخْر٢( ). بِه(  

وبناء على هذا الرأي وهذا المسلك فلا يكون للطاعنين أي مدخل للطعن لأن الحديث 

  .بهذا المعنى يتفق تماماً مع الأحاديث المثبتة للعدوى

في الحديث نافية ، تنفي ما كانت الجاهلية تعتقده أن الأمراض تعدي ) لا(أن : المسلك الثاني )٢(

بطبعها من غير إضافة إلى االله، وأن كل مريض إذا جاور صحيحاً أعداه مرضه، فأبطل 

 )٣( اعتقادهم في ذلك، واشار إلى هذا المسلك كثير من العلماء مثل البيهقيالنبي 

 )٩( والسيوطي)٨( وابن القيم)٧( والعيني)٦( وابن حجر)٥( الصلاح وابن)٤(والنووي

  )١٢(.  والألباني)١١( وابن باز)١٠(والشوكاني

                                                           
  ). ٢٢٣١( أخرجه مسلم في كتاب السلام، باب اجتناب المجذوم ونحوه، ح )١(
وأخرجه مسلم في كتاب . واللفظ له) ٥٧٢٨(، باب ما يذكر في الطاعون، ح  في كتاب لطب أخرجه البخاري)٢(

  ).٢٢١٨(السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة، ح 
  .١١/٤٥٥، معرفة السنن والآثار البيهقي ، )٣(
  .١٤/٢١٣، شرح صحيح مسلمي، و النو)٤(
  .١/١٦٨ ، المقدمة ابن الصلاح، )٥(
  .١١/٣١٠، فتح الباري ابن حجر، )٦(
  .٣١/٣٢٢، عمدة القاري العيني، )٧(
  .٣/١١٣، زاد المعاد ابن القيم، )٨(
  .٢/٩٣، تدريب الراوي السيوطي، )٩(
  .٧/٢٠٧، نيل الأوطار الشوكاني، )١٠(
  ).المكتبة الشاملة على شبكة الانترنت (٦/٢١، وع فتاوى ابن بازمجم ابن باز، )١١(
  .٤/٤٦٧، السلسلة الصحيحة الألباني، )١٢(
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وأشار البيهقي إلى أن العدوى المنفية في الحديث هي ما كانت تعتقده الجاهلية من 

   )١(. إضافة العمل إلى غير االله لا العدوى التي تحصل بالأسباب المقدرة من االله تعالى

وهذا الرأي فيه إثبات للعدوى وليس نفي لها إنما نفي ما كانت تعتقده الجاهلية بها، 

 .غير متعارض مع الأحاديث المثبتة للعدوى) لا عدوى(وبناء على هذا الرأي يكون حديث 

إثبات العدوى في الجذام ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوى، فيكون : المسلك الثالث )٣(

 نفي العدوى إلا من الجذام والبرص والجرب والطاعون ونحوه، )لا عدوى(معنى قوله 

  )٢(. ونسب ابن حجر هذا المسلك إلى الباقلاني وابن بطال

والأحاديث المثبتة ) لا عدوى(وبناء على هذا المسلك أيضاً فلا تعارض بين حديث 

 ). المعدية(للعدوى، لكن هذا المسلك يخصص العدوى بأمراض معينة وهي الأمراض 

ذهب بعض العلماء إلى القول بنفي العدوى أصلاً ورأساً وأنه لا يصيب : المسلك الرابع )٤(

نفساً إلا ما كتب عليها، وحمل الأمر بالمجانبة للمريض سداً للذريعة لئلا يحدث للمخالط 

شيء من ذلك فيظن أنه بسبب المخالطة فيثبت العدوى التي نفاها الشارع، ونسب ابن حجر 

  )٣(. بي عبيد وابن خزيمة والطبري والطحاويهذا الرأي إلى أ

  :واستدلوا لهذا الرأي بأدلة منها

لا يعدي (عبارة ) لا عدوى(هناك رواية للحديث خارج الصحيحين فيها بدل عبارة  )١

  . ، وهي تفيد نفي العدوى)٤() شيءٌ شَيئاً

                                                           
  .٥/٣٨٨، السنن الصغرى البيهقي، )١(
  .١١/٣٠٩، فتح الباري ابن حجر ، )٢(
  .٣١٢-١١/٣١٠، فتح الباري ابن حجر، )٣(
وأخرجه أحمد في ). ٢١٤٣(لا هامة ولاصفر، ح  أخرجه الترمذي في كتاب القدر، باب ما جاء لا عدوى و)٤(

  ).٨٣٢٥(، ح )٤١٩٨(المسند، ح 
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هم فقد ف) فمن أعدى الأول (يحة للحديث قول الرسول حفي إحدى الروايات الص )٢

  .النفي وأقره الرسول ) لا عدوى(الأعرابي أن المقصود بـ 

 أخَذَ بِيدِ مجذومٍ فَوضعها في أن رسولَ االلهِ (: حديث جابر رضي االله عنه )٣

  )١( . )ثِقَةً بااللهِ وتَوكلاً علَيهكُلْ : القَصعةِ وقال 

  :مناقشة أدلة هذا المسلك

 وردت مخالفة لكل الروايات في الصحيحين وخارج )لا يعدي شيءٌ شيئاً(العبارة  )١(

ويبدو أن أحد الرواة رواها بالمعنى كما فهمها ) لا عدوى(الصحيحين والتي جاءت بلفظ 

  .ظناً منه أنهما بنفس المعنى

وقد وردت هذه العبارة فقط عند الترمذي وأحمد، من طريقين واحدة عن ابن 

وقال ) عن صاحب لنا عن ابن مسعود(م مسعود عند الترمذي وأحمد وفي السند إبها

 ، والثانية )٢( "إسناده ضعيف لإبهام راويه عن ابن مسعود" :الشيخ شعيب الأرناؤوط

صدوق له " :قال عنه ابن حجر) محمد بن طلحة اليامي(عن أبي هريرة عند أحمد فيها 

   )٣(. "أوهام

 ظن البعض، إنما في الحديث لا تنفي العدوى أصلاً كما) فمن أعدى الأول(عبارة  )٢(

وأنتم تعترفون أن االله هو الذي أوجد ذلك من غير ملاصقة " :معناها كما قال النووي

لى لبعير أجرب فاعلموا أن البعير الثاني والثالث وما بعدهما إنما جرب بفعل االله تعا

                                                           
، )في الطيرة(أبو داود في باب و). ١٨١٧(، ح ) ما جاء في الأكل مع المجذوم( أخرجه الترمذي في باب )١(

  ).٣٥٤٢(وابن ماجه في كتاب الطب، ، باب الجذام، ح ). ٣٩٢٥(ح
  .١/٥٤٤ط، ، تحقيق شعيب الأرناؤومسند أحمد )٢(
  .٤٢٠، ص )٥٩٨٢()٣(، تقريب التهذيبابن حجر،  )٣(
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 يعني أن المرض ":  ، وقال ابن عثيمين في معناها)١( "وإرادته لا بعدوى تعدي بطبعها

تقل بالعدوى فقد انتقل على الأول بدون عدوى بل نزل من عند االله فلذلك إذا اننزل 

   )٢(. "بأمر االله

فنلاحظ أن النووي وابن عثيمين لم ينفيا العدوى في معنى هذه العبارة إنما أرجعا 

 .ذلك إلى مشيئة االله، فهناك عدوى لكنها قد تؤثر وقد لا تؤثر بأمر االله

، وضعفه الألباني في السلسلة "حديث غريب" :عنه الترمذيحديث جابر فيه ضعف قال  )٣(

  فيه نظر وعلى تقدير ثبوته فليس فيه أنه " :، وقال ابن حجر) ١١٤٤ح (الضعيفة 

  )٣(. "وإنما فيه أنه وضع يده في القصعةأكل معه 

من الجذام أمر يجوز أن يكون هذا المجذوم الذي أكل معه به "وذكر ابن القيم أنه 

   )٤(. " يعدي مثلهيسير لا

من كل ما سبق يتبين لنا أن المسلك الرابع ضعيف وأدلته ضعيفة، وأرجع أستاذنا الدكتور 

شرف القضاة مسلكهم هذا في نفي العدوى لعدم علمهم بموضوع الجراثيم الذي اكتشف في العصر 

  .الحديث وثبت تأثيرها بانتقال الأمراض والعدوى بين الناس

مهور العلماء في المسالك الثلاثة كانوا مع إثبات العدوى وإن اختلفت كما وقد لاحظنا أن ج

والأحاديث ) لا عدوى(ألفاظهم وعباراتهم، مما يتأكد لنا أنه ليس هناك أي تعارض بين حديث 

 . الأخرى المثبتة للعدوى

                                                           
  .١٤/٢١٧، شرح صحيح مسلم النووي ، )١(
  ).المكتبة الشاملة على شبكة الانترنت (٩/٥٦٥، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ابن عثيمين ، )٢(
  .١٠/١٦٠، فتح الباري ابن حجر ، )٣(
  .٣/١١٣، زاد المعاد ابن القيم، )٤(



 

    

١٨٦

  :يه بما يليإن القول بأن الحديث يخالف المكتشفات العلمية والطبية التي تثبت العدوى يرد عل: ثالثاً

بأنه نهي للمريض عن مخالطة ) لاعدوى(نسبة للمسلك الأول الذي يفسر حديث لبا )١(

السليم لئلا يعديه بنقل المرض إليه، فهذا المسلك لا طعن لهم فيه لتوافقه الواضح مع 

  .العلم

بالنسبة للمسلك الثاني الذي يقول أن الأمراض لا تعدي بطبعها وإنما بمشيئة االله، فقد  )٢(

 مريض سليمين فيعدي أحدهما ولا يعدي الآخر، وهناك دراسات وأبحاث تؤكد يخالط

 : ذلك منها

ذكر الدكتور محمد علي البار أن في الحديث إعجازاً علمياً، فقد تبين علمياً أن   )أ 

مجرد دخول الجراثيم إلى جسم الإنسان ليس كافياً لحدوث المرض، فإن حوالي 

لا يصابون بأي مرض على الإطلاق، ممن تدخل الجراثيم إلى أجسامهم % ٩٥

فقط تظهر عليهم أعراض خفيفة جداً، وأما الذين يصابون بالمرض % ٤وحوالي 

، فليست الجراثيم وحدها المسؤولة عن الإصابة بالمرض المعدي % ١فهم أقل من 

بل إنها غالبا تسبب المناعة، وإنما هناك عوامل عديدة بعضها معلوم وأكثرها 

لم يكن يعرفه الناس، وكانوا يظنون أن الاقتراب من المريض مجهول، وهذا ما 

   )١(.  ، حتى كشف العلم الحديث ما أشار إليه الحديثيسبب المرض غالباً

ن أ )٢( (Principles and Practice of Infectious Diseseases) ذكر كتاب  )ب 

ون واحدا في الألف فقط من الأطفال الذين يصابون بفيروس شلل الأطفال يصاب

                                                           
  .٤٢، ص أبحاث في العدوى والطب الوقائييئة الاعجاز العلمي للقرآن والسنة بمكة،  ه)١(
)٢( By Mandell, Douglas and Bennett, 1979. وترجمة عنوان الكتاب ، ) مبادىء وممارسة علاج

 ).الأمراض المعدية



 

    

١٨٧

 من كل ألف لا يظهر عليهم أي مرض أو أي ٩٥٠ إلى ٩٠٠بالشلل ، وأن ما بين 

أعراض على الأطلاق رغم أن الفيروس موجود في أجسامهم دون أن يسبب لهم 

 من كل ألف تظهر عليهم بوادر مرض خفيف أشبه ٨٠- ٤٠أي أذى ، وأن ما بين 

د ولكن واحداً في  من كل ألف يصابون بمرض شدي٢٠- ١٠بالزكام، وأن ما بين 

  )١(. الألف فقط هو الذي يصاب بالشلل

ذكر الدكتور سمير عبدالحليم أن العدوى وحدها لا تكفي لنقل المرض، فقط أثبتت   )ج 

الأبحاث الطبية أن الجرثومة قد تنتقل من مريض إلى صحيح دون أن يمرض 

 الصحيح، وإن الجرثومة قد تنتقل أيضاً من صحيح إلى صحيح فيمرض الصحيح

الثاني ويعود سبب ذلك إلى أن الصحيح الثاني لا يحمل المناعة الكافية للتصدي 

للجرثومة فيصاب بالمرض، لكن في نفس الوقت فإن هذه الجرثومة نفسها قد 

  )٢(.  فلا يصاب بالمرضثالثاًتصيب صحيحاً 

بالنسبة للمسلك الثالث الذي فيه عموم وخصوص، عموم نفي العدوى وخصوصها  )٣(

عنية ، فقد أكد ذلك الدكتور محمد علي البار حيث ذكر أن الأمراض التي بأمراض م

 :تصيب الإنسان تنقسم إلى قسمين

أمراض غير معدية وهي كثيرة تصيب الجسم الإنساني دون أن  تكون هناك عدوى   )أ 

تنتقل من شخص إلى آخر، وهذه ربما تكون وراثية مثل بعض أمراض الدم، أو 

نات أو الفيتامينات، أو هورمونية نتيجة زيادة نشاط إحدى غذائية نتيجة نقص البروتي

                                                           

  .٣١، ٣٠ ، ص العدوى بين الطب وحديث المصطفى محمد علي البار، . د )١(
  .٦٠، ٥٩، ص الموسوعة العلمية الشاملة في الاعجاز النبويير عبدالحليم، سم.  د)٢(



 

    

١٨٨

الغدد الصماء، أو قلة إفرازها، أو لأسباب خلقية تصيب الجنين وهو لا يزال في 

رحم أمه، أو أمراض سرطانية أو أورام حميدة، أو لاسباب مجتمعة أو اسباب 

دم مجهولة في حقيقتها معلومة في ظواهرها كمرض البول السكري وضغط ال

  .وجلطات القلب

أمراض معدية تنتقل من مريض إلى آخر بأحد طرق العدوى العديدة إما بواسطة  )ب 

لجهاز التنفسي أو بطريق الفم مثل أمراض الجهاز االتنفس كما في أمراض 

الهضمي أو عن طريق الزنا والفواحش مثل الأمراض التناسلية أو عن طريق 

  )١(. الملامسة مثل الجذام

سة الدكتور محمد البار أن الأمراض غير المعدية أكثر بكثير من الأمراض ويظهر من درا

  .المعدية، كما أن الأمراض المعدية لا تؤثر في كل من يدخل ميكروب المرض في جسمه

من كل ما سبق يتبين لنا أن الحديث لا يخالف العلم والأبحاث والدراسات الطبية إنما فيه 

 .واضحإعجاز علمي 

                                                           
  .٢٤- ٢٣، ص العدوى بين الطب وحديث المصطفىمحمد علي البار، . د )١(



 

    

١٨٩

  يالثانالمطلب 

  حديث لعق الأصابع بعد الأكل

  :نص الحديث

 إذَا أَكَلَ أحدكُم فَلا يمسح يده حتَّى يلْعقَها (:  قالعن أبن عباس رضي االله عنهما أن النبي 

    )١(.  رواه البخاري ومسلم) أو يلْعِقَها

  :الطعن في الحديث

لذوق لبزازة وهي ظاهرة تنافي ايعرف هذا الحديث بحديث ا": انتقده زكريا أوزون وقال )٣(

  )٢(. "السليم وتجانب الطب الوقائي

 ، وكان لعق هذه المسألة كان لها واقع علمي زمن النبي ": انتقده جواد عفانة وقال )٤(

إلا أن هذه السنة لم يعد ... الأصابع لتنظيفها من فضلات أو دقائق الطعام لا غبار عليه 

ن صار الطعام لا تمسه اليد، بل صار اللعق متعلقاً لنا بها حاجة في زماننا هذا بعد أ

لون الملاعق عقة لكون غالبية الناس في جزء العالم الغربي والأوسط صاروا يستعملبالم

  )٣(. "المعدنية أو الخشبية

  :إذن الشبهات التي أثاروها في هذا الحديث هي

  . تنافي الذوق السليمأن لعق الأصابع بعد الأكل من قبل صاحبها أو من يشاركه بالطعام )١

                                                           
وأخرجه ). ٥٤٥٦( أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة ، باب لعق الاصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل، ح )١(

ستحباب لعق الأصابع والقصعة  وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من مسلم في كتاب الأطعمة ، باب ا
  ).٢٠٣١(أذى وكراهة مسح اليد قبل لعقها، ح 

  .١٤٧، ص جناية البخاري زكريا أوزون، )٢(
  .١٥٩، ص دور السنة في إعادة بناء الأمة جواد عفانة ، )٣(



 

    

١٩٠

 .أن لعق الأصابع بعد الأكل ينافي الطب الوقائي )٢

  .أن هذه السنة لم يعد لنا حاجة إليها بعد أن صار الناس يستعملون الملاعق )٣

  : الطعن في الحديثتفنيد

إن القول بأن لعق الأصابع بعد الأكل من قبل الآكل أو من يشاركه بالطعام ينافي الذوق : أولاً

  :رد عليه بما يليالسليم، ي

عاب قوم أفسد عقلهم الترفه فزعموا أن لعق الأصابع مستقبح كأنهم لم ": قال الخطابي )١(

يعلموا أن الطعام الذي علق بالأصابع أو الصحفة جزء من أجزاء ما أكلوه، وإذا لم يكن 

سائر أجزائه مستقذراً لم يكن الجزء اليسير منه مستقذراً، وليس في ذلك أكثر من مصه 

ابعه بباطن شفتيه، ولا يشك عاقل في أن لا بأس بذلك فقد يمضمض الإنسان فيدخل أص

   )١(. "يقل أحد إن ذلك قذارة أو سوء أدبإصبعه في فيه فيدلك أسنانه وباطن فمه ثم لم 

 فإنَّه لا يدرِي فِي أي طَعامِهِ (: في هذا السلوك تحصيل البركة كما جاء في حديث آخر )٢(

ن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة ولا إ":  وقال النووي في معنى ذلك)٢( )البركَة

يدري أن تلك البركة فيما أكله أو فيما بقي على أصابعه ، أو في ما بقي في أسفل القصعة ، 

: أو في اللقمة الساقطة، فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصيل البركة، وأصل البركة

ما يحصل به التغذية وتسلم عاقبته : تاع به والمراد هنا واالله أعلمالزيادة وثبوت الخير والام

  )٣(. "وي على طاعة االله تعالى وغير ذلكمن أذى، ويق

                                                           
  .١٠/٧٢٥، فتح الباري ابن حجر، )١(
  ).٢٠٢٣(تاب الأطعمة، باب استحباب لعق الأصابع، ح  أخرجه مسلم في ك)٢(
  .١٣/٢٠٦، شرح صحيح مسلم النووي، )٣(



 

    

١٩١

في ذلك المحافظة على النعمة ، والإشارة إلى أن يضع المسلم من الطعام على قدر حاجته  )٣(

 زيادة عن خلاف ما هو عليه كثير من الناس في هذا الزمان حيث يضعون من الطعام

حاجتهم فيأكلون بعضه، ويرمون الباقي، وهذا فيه إهدار لنعمة االله عز وجل في الوقت الذي 

يوجد كثير من الفقراء هم بحاجة إلى هذا الطعام الزائد عن حاجة البعض والذي يرمى في 

 .مكبات النفايات

ت على  والتي استفزت زكريا أوزون  كما يلاحظ من كلامه ليس)أو يلعقها( قوله  )٤(

يلعقها غيره ممن لا يتقذر ذلك لزوجة وجارية وولد وخادم وكذا ": إطلاقها كما ذكر النووي

  )١(. " يعتقد بركته ويود التبرك بلعقهامن كان في معناهم كتلميذ

 . فالأمر ليس على سبيل الإلزام فمن تعاف نفسه ذلك فغير ملزم به ولا يأثم إن لم يفعله

 مجتمع لآخر، ففي هذا الزمان نلاحظ هناك مجتمعات لا تحبذ إن مسألة الذوق تختلف من )٥(

الأكل باستعمال الأيدي، إنما باستعمال الملاعق والشوك والسكاكين، وفي المقابل هناك 

مجتمعات تحب الأكل بالأيدي وتستمتع به، فمثلا الأكلة الشعبية الأولى عندنا في الأردن 

ي ويلعقون أصابعهم بعد الأكل، ولا يتنافى هذا ومعظم الناس يأكلونها بالأيد) المنسف(هي 

 .مع الذوق العام في الأردن إطلاقاً

إن القول بأن لعق الأصابع يتنافى مع الطب الوقائي يرد عليه بأن هذا الزعم غير صحيح لأن : ثانياً

الأصل أن تكون الأيدي نظيفة قبل الطعام حيث حث الإسلام على غسل الأيدي قبل الطعام، 

                                                           
  .١٣/٢٠٦، شرح صحيح مسلمالنووي،  )١(



 

    

١٩٢

 ، كما أن )١() وإذا أراد أن يأكل غسل يديه(ي حديث السيدة عائشة رضي االله عنها فجاء ف

  .ن اه نظيفتاالمسلم الذي يتوضأ كل يوم بمعدل خمس مرات في الغالب تكون يد

وأما إن كان هناك مريض يشارك في الطعام، فالمريض له أحكام خاصة وضعها الإسلام، 

  .والأولى تجنب هذا السلوك مع المرضى

إن القول بأن هذه السنة لم يعد لنا حاجة إليها بعد أن صار الناس يستعملون الملاعق، يرد عليه : ثالثاً

بأنه حتى مع انتشار استعمال الملاعق في هذا الزمان فلا زال كثيرمن الناس في بقاع كثيرة 

ر أو في من العالم يستعملون الأيدي في الطعام ويستمتعون بذلك، وقد يكون الإنسان في سف

الصحراء ولا يوجد ملاعق فيأكل بيده، فالمسألة فيها خيارات والأمر ميسور فبإمكان الإنسان 

، المهم لعق الطعام وعدم ترك شيءمنه لأن البركة ل بملعقة أو بيده ولا حرج في ذلكأن يأك

  .قد تكون فيما ترك

وق السليم أو الطب إذن يتبين لنا من كل ما سبق أن هذا الحديث ليس فيه أي مخالفة للذ

  .الوقائي وهو صالح لكل زمان ومكان

                                                           
، وأحمد في )٢٥٦(أخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل ، ح  )١(

، )٣٩٠(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ، ح )١٢١٨(، وصححه ابن حبان، ح )٢٤٩١٨(المسند ح 
  ).حديث صحيح(وعلق عليه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق مسند أحمد وقال 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

